
رمضـان الثـورة الثـامن.. حصـار يتبعـه تـدمير
وتهجير

, مايو  | كتبه ورد فراتي

يـة إلى الحالـة المسـلحة في النصـف الأول مـن عـام ، وفشـل محـاولات منـذ تحـول الثـورة السور
نظام آل الأسد في مواجهة مئات مجموعات الثوار التي حملت السلاح دفاعًا عن مناطقهم ومدنهم
وبلــداتهم، تراجــع النظــام تحــت ضربــات الثــوار منكفئًــا علــى نفســه أواســط عــام ، خاصــة مــع
تخلخل صفوفه بعد تواتر حالات الانشقاق عن جيشه ومؤسساته الأمنية، التي بدأ يعوضها بشكل
أساسي من أبناء الطائفة العلوية، مع عدد من العوائل والعشائر التي تملك علاقة مصالح متبادلة

مع النظام منذ نشأته.

تترس النظام في بعض المناطق التي اعتبرها إستراتيجية، خالقًا فراغًا كبيرًا على امتداد الأرض السورية
سمح للثوار بتحرير مساحات واسعة من البلاد، فيما ركزت قوات النظام على حماية المناطق التي
تــترس فيهــا إضافــة إلى تنفيــذ عمليــات عســكرية شرســة في عــدد مــن المنــاطق الــتي كــان واضحًــا منــذ
 البداية عدم استعداده للتخلي عنها مهما كان الثمن، ليتحول لاحقًا إلى الهجوم أواسط عام
بعـد دخـول إيـران بميليشياتهـا الشيعيـة الطائفيـة متعـددة الجنسـيات إلى جـانبه، متمكنًـا مـن احتلال
عدد من المناطق، وفارضًا حصارًا خانقًا على مناطق أخرى، لتصبح سياسة التجويع منذ ذلك الحين
إستراتيجية أساسية يعتمد عليها في بسط نفوذه على البلاد، وذلك بعد أن سبق له تجريبها مطلع
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ية “درعا”، محاولة ثني ية، عندما حاصرت قوات جيش نظام الأسد مهد الثورة السور الثورة السور
يا كالنار في الهشيم. أهلها عن ثورتهم، قبل أن تنطلق الثورة منتشرة في سور

الحصار الأول.. حمص القديمة
بدأت حالة الحصار للمناطق المحررة مبكرًا عندما أطبق نظام آل الأسد حصاره على الأحياء المحررة في
عاصمة الثورة السورية “حمص” في النصف الأول من عام ، بعد عدد من المجازر المروعة في
يــة إلى الحالــة المســلحة مجــبرةً، وبعــد اقتحــام قــوات المدينــة الــتي شهــدت بــواكير تحــول الثــورة السور
النظام لحي “بابا عمرو” الذي استبسل الجيش الحر في الدفاع عنه لـ يومًا، فشل فيها جيش
نظام آل الأسد في اقتحام الحي، قبل أن يضطر الثوار للانسحاب منه مطلع شهر مارس/آذار عام

.

لتدخل أحياء حمص القديمة حصارًا بدأ بشكل عسكري كان فيه المدنيون يتمكنون من التنقل بين
الأحيـاء المحـاصرة والأحيـاء الأخـرى، ثـم لم يلبـث أنْ يتحـول تـدريجيًا إلى حصـار خـانق، اضطـر فيـه ثـوار

المدينة أنْ يشنوا عمليات عسكرية كاملة بهدف واحد فقط هو تأمين بعض الطعام والمواد الغذائية!

 الساروت الشهيد عن فشل معركة المطاحن في حمص القديمة – يناير/كانون الثاني

يبًا من الحصار قبل الثوار أنْ ينسحبوا من المدينة في مايو/أيار عام ، بعد ثم وبعد  يوم تقر
يبًا تحت حمم القذائف وصواريخ الطيران، وأمام جيش نظام آل الأسد أن صمدوا فيها عامين تقر
ــوار ــة متعــددة الجنســيات، لينتقــل ث ــة الطائفي ــات الشيعي وعــشرات مجموعــات الشبيحــة والميليشي
يـف حمـص الشمـالي الذي كـان أيضًـا يعيـش حالـة حصـار آنـذاك وسـط الأحيـاء المحـاصرة وأهلهـا إلى ر
يقـــة أهـــون بكثـــير مـــن حصـــارهم في المدينـــة، بســـبب تـــوافر المساحـــات الزراعيـــة في يـــا، لكـــن بطر سور

الريف ووجود بعض المعابر التي كانت تؤمن لأهالي المنطقة احتياجاتهم.

يـــف حـــالات الحصـــار المبكـــر (ديرالـــزور – ر
دمشق)

تمكن نظام آل الأسد في النصف الثاني من عام  من إطباق حصاره على أحياء مدينة دير الزور
المحــررة، قبــل أنْ يتمكــن ثــوار المحافظــة مــن فــك الحصــار عنهــا بــدايات عــام ، لتنقلــب الآيــة إلى
حصار الثوار لأحياء المدينة الخاضعة لسيطرة النظام، لكن بطريقة مختلفة، حيث استمر الثوار طوال
سيطرتهم على المحافظة الشرقية عام  بالسماح للمواد الغذائية والطبية بالدخول إلى الأحياء



المحاصرة، فضلاً عن سماحهم للمدنيين بالتنقل من وإلى تلك الأحياء، بعكس ما كانت قوات النظام
تفعلــه في أثنــاء حصــاره للأحيــاء المحــررة، وبعكــس مــا فعلــه تنظيــم داعــش لاحقًــا بعــد احتلالــه لــشرق
يــا وارثًــا المنــاطق المحــررة أواســط عــام ، حيــث فــرض التنظيــم حصــارًا خانقًــا علــى الأحيــاء سور

المكتظة بالمدنيين والخاضعة لسيطرة النظام في المدينة.

 تحرير جسر السياسية في ديرالزور وفك الحصار عن الأحياء المحررة – كانون الثاني

أما في ريف دمشق الغربي فقد تمكن نظام آل الأسد أواخر عام  من تنفيذ حملةٍ عسكرية،
يا والمعضمية، وفيما وقع ثوار المعضمية هدنة مع نظام آل الأسد فرض فيها حصاره على مدينتي دار
قضت بإيقاف الحملات العسكرية ضدها وإيقاف قصفها مقابل إخراجها من معادلة الصراع، وإن لم
يجنبهـا ذلـك علـى مـدار السـنين اللاحقـة قصـف طـيران النظـام بشكـل متقطـع، إلا أن وضـع قـاطني

يا المحاصرة. المعضمية بقي أفضل من وضع دار

المدينـــة الـــتي حـــوصر فيهـــا الثـــوار في مساحـــة صـــغيرة جـــدًا، متحملين القصـــف والتـــدمير والتجويـــع،
وصادين عشرات محاولات الاقتحام التي تمكن فيها ثوارها من الثبات بشكل أسطوري، بل وشن
معـارك عسـكرية أحيانًـا هـاجموا فيهـا تحصـينات نظـام آل الأسـد والميليشيـات الإيرانيـة، بشكـل حـول

ية. المدينة إلى أيقونة للثورة السور

 يا – أغسطس/آب الإصدار المرئي لمعركة لهيب دار

الهدن والتسويات في محيط دمشق
مــع دخــول العــام  بــات الحصــار الإستراتيجيــة الأبــرز الــتي اتبعهــا النظــام في محيــط العاصــمة
دمشـق، لتتحـول المنـاطق المحـررة جميعهـا علـى تخـوم العاصـمة إلى منـاطق محـاصرة، بعـد عـدد مـن
الحملات العسكرية الشرسة تمكنت فيها قوات نظام الأسد من فصل المناطق حول دمشق إلى جزر
متباعـدة ومحـاصرة، ليكمـل النظـام معركتـه تلـك بتكثيـف الغـارات والقصـف علـى المنـاطق المحـاصرة،
خاصة مع فشل معظم معاركه التي حاول فيها السيطرة عليها، ليبدأ اتباع إستراتيجية جديدة منذ
أواخــر عــام  اعتمــدت علــى فــرض هــدن و”مصالحــات” منفــردة مــع كــل مــن المنــاطق المحــررة
المحاصرة على حدة، بشروط تختلف من منطقة لأخرى، وتحقق جميعها هدفًا واحدًا وهو “تحييد

خطر المنطقة على العاصمة”.

ــة منفــردة وقعهــا في بــدأت الاتفاقــات مــن حــي “المعضميــة” في غوطــة دمشــق الغربيــة ضمــن هدن
ديسمبر/كانون الأول عام ، ورغم أن الهدنة لم تنجح دائمًا في حماية قاطنيها من قصف نظام
الأسد أو حتى توفير المواد الغذائية لهم عبر المعبر الوحيد الذي كان النظام يفتحه، فإنها تمكنت من
إبعــاد خطرهــا عــن العاصــمة وعلى الطــرف الغــربي للعاصــمة أيضًــا وبعــد حصــار طويــل عــانته مدينــة



قدسـيا، فـرض نظـام آل الأسـد هدنـة فيهـا أواخـر نـوفمبر/تشرين الثـاني عـام ، شملـت بنودهـا
خـروج مقـاتلي الجيـش الحـر منهـا إلى الشمـال السـوري وعـدم دخـول جيـش النظـام أو أجهـزة أمنـه

إليها، مقابل فك الحصار عن المدينة.

&nbsp;موقــع عنــب بلــدي: خريطــة الهــدن في محيــط العاصــمة دمشــق – ديســمبر/كانون الأول


أمــا في الأحيــاء الشماليــة فقــد وقــع النظــام سلســلة مــن الهــدن بــدأت في حــي بــرزة في فبراير/شبــاط
، ليتبعها حيا القابون وتشرين في سبتمبر/أيلول من العام نفسه، لتصبح بذلك هذه الجبهة
المحاذيــة للمتحلــق الجنــوبي والغوطــة الشرقيــة خاليــة مــن أي مواجهــات عســكرية علــى مــدار الأعــوام

اللاحقة، إلا من بعض الخروقات البسيطة.

، وفي جنوب دمشق وقع النظام هدنًا مع بلدات بيت سحم ويلدا وببيلا في فبراير/شباط عام
ثم تم توسعة الهدن بعدها بثلاثة أشهر في مايو/أيار لتشمل أحياء القدم والعسالي، حيث شملت
بنود هذه الهدن تسليم الجيش الحر في هذه الأحياء لسلاحه الثقيل، وتخيير المقاتلين بين “تسوية
أوضــاعهم” (بمعــنى تــوقفهم عــن كــونهم ضمــن صــفوف الجيــش الحــر وعــودتهم لحيــاتهم مــا قبــل
الثورة) أو بقائهم في مناطقهم، وذلك مقابل فتح الطرق وإدخال المساعدات إلى هذه المناطق التي لم
يدخلها نظام الأسد، مكتفيًا بالتنسيق مع لجان محلية من أهلها، ليبتعد بذلك خطر جنوب دمشق
عن العاصمة إلا من أحياء التضامن والحجر الأسود (الذي سيطر عليه تنظيم داعش مطلع عام
) وحـي “مخيـم اليرمـوك” الـذي يقطنـه الفلسـطينيون، حيـث شهـد الحـي واحـدة مـن أبشـع
حــالات الحصــار الــتي عاشتهــا المنــاطق المحــررة، حــتى اضطــر أهلــه في بعــض مراحــل الحصــار لأكــل



الحشائش والقطط.

 حصار الجوع في مخيم اليرموك – يناير/كانون الثاني

أمـا شرق دمشـق فقـد بقيـت الغوطـة الشرقيـة تشكـل أسـخن الجبهـات في محيـط العاصـمة ومصدر
الخطـر الأكـبر عليهـا، ورغـم الحصـار المفـروض عليهـا منـذ مايو/أيـار عـام ، فقـد تمكـن أهلهـا مـن
إيجاد مقومات الصمود داخل الحصار من خلال استثمار المساحات الزراعية وحفر الأنفاق والخنادق
كبر حصار شهدته البلاد والأقبية فيها، حيث ضمت الغوطة ما يقارب  ألف مدني محاصر، في أ

بل والعالم منذ حصار سراييفو.

اتفاق البلدات الأربعة
يــا، بســبب وجودهــا علــى تعتــبر بلــدتا مضايــا والزبــداني مــن المنــاطق ذات الموقــع الإستراتيجــي في سور
يــة اللبنانيــة، حيــث شكلــت بلــودان نقطــة وصــل بين جبــال القلمــون وجبــال لبنــان الحــدود السور
الشرقية كنقطة عبور مهمة إلى لبنان إضافة إلى قربها من منفذ المصنع الحدودي، كما تحيط بالمدينة

يا أبرزها: بلودان ومضايا. عدد من الجبال تقع في مرتفعاتها قرى تعد من أشهر المصايف في سور

تعتبر المنطقة خط إمداد رئيسي لميليشيا حزب الله اللبناني، وهو ما جعل السيطرة عليها أحد أهم
أهدافه بعد معركة القصير في ريف حمص، ليطلق الحزب بالاشتراك مع جيش نظام الأسد حملة
ــا مــن إطبــاق الحصــار علــى مــدنها وبلــداتها في شرســة للســيطرة عليهــا أواســط عــام  متمكنً
يوليو/تموز، بعد فشله في اقتحامها مع استبسال ثوارها في الدفاع عنها، موقعين خسائر فادحة في
صــفوف الحــزب وقــوات النظــام، وهــو مــا دفعهــم لاســتهداف البلــدات المحــاصرة بكــل مــا تــوافر مــن
أسلحة وقذائف، وسط قطع كل طرق الإمداد عنها، الأمر الذي ترك البلدات في حالة مأساوية باتت

فيها حالات الموت جوعًا شائعة.

ليـأتي اتفـاق المـدن الأربعـة في سـبتمبر/أيلول مـن العـام نفسـه الـذي اتفـق فيـه “جيـش الفتـح” شمـال
يــة، علــى عمليــات إخلاء للمصــابين والجرحــى مــع إدخــال مساعــدات ــا مــع إيــران برعايــة قطر ي سور
يا، وإلى قريتي الفوعة وكفرية التي يحاصرهما جيش إنسانية لكل من مضايا والزبداني جنوب سور
الفتـح في محافظـة إدلـب، إلا أن الاتفـاق بقـي يتعـثر وسـط اسـتمرار الحصـار الخـانق، حـتى تـم الاتفـاق
أخـيرًا بـدايات عـام  علـى عمليـة تهجـير متبـادل للقـرى والبلـدات، بـدأ تنفيذهـا في أبريل/نيسـان
عام ، ليخ الأهالي ومقاتلو الجيش الحر من الزبداني ومضايا إلى الشمال السوري، ربما في
أول عملية تغيير ديمغرافي تحمل صفة شرعية نوعًا ما بسبب وجود اتفاق تهجير متبادل، وهو ما

يا. جعل الاتفاق محط انتقاد كبير من كثير من ثوار سور

 تقرير عن المأساة الإنسانية في مضايا والزبداني ومعضمية الشام – ديسمبر/كانون الأول



تهجير حلب
منذ أواسط عام  بدأت قوات نظام آل الأسد برفقة ميليشيات إيران معركة “دبيب النمل”
لتأمين طريق إمداد للأحياء الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة حلب، التي انقسمت منذ رمضان
عــام  إلى منطقــتي ســيطرة، حيــث تمكنــت قــوات النظــام – برفقــة ميليشيــات إيــران وجيــش
الاحتلال الروسي – على مراحل من التقدم جنوب حلب باتجاه شرقها، حتى تمكنت بعيد رمضان
عام  من إطباق الحصار الكلي على أحيائها المحررة بعد سيطرتها على طريق الكاستيلو شمال
المدينة، ورغم تمكن الثوار في أغسطس/أيلول من كسر الحصار وفتح طريق آخر إلى المدينة من جنوبها
الغربي عبر منطقة الراموسة، فإن حلف روسيا تمكن من السيطرة على الطريق الجديد أيضًا بعد
شهــر مــن فتحــه، لتعيــش المدينــة حصــارًا خانقًــا إضافــة إلى حملــة تــدمير وحشيــة اســتهدفت المــدنيين
وكل المرافق العامة في المدينة مثل المشافي ومقرات الدفاع المدني، حتى أتم الحلف سيطرته على المدينة

. بعد قبول الثوار اتفاق تهجير يقضي بخروجهم مع المدنيين إلى ريف حلب الغربي أواخر عام

 لقطات جوية لتهجير القسم الشرقي المحرر من مدينة حلب – ديسمبر/كانون الأول

تهجير المنطقة الشرقية
يــا في رمضــان عــام كمــل تنظيــم داعــش ســيطرته علــى الأجــزاء المحــررة مــن المنطقــة الشرقيــة في سور أ
يـا مطلـع العـام، حيـث ضمـت ، بعـد انـدلاع المواجهـات بين الثـوار والتنظيـم شمـال وشرق سور
هذه المناطق معظم محافظتي ديرالزور والرقة إضافة إلى أجزاء من ريف محافظة الحسكة الجنوبي

وريف حلب الشرقي، أعلن فيهما التنظيم إضافة إلى أجزاء واسعة من شرق العراق “خلافته”.

لتؤســس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أواخــر عــام  “التحــالف الــدولي لقتــال تنظيــم داعــش”،
كتوبر/تشرين الأول عام ، التي بدأت بدعم يا في أ وترعى تشكيل قوات قسد شمال شرقي سور
من التحالف معارك السيطرة على الشرق السوري الذي تحتله داعش أواسط عام ، بالتزامن
مــع معركــة واســعة أطلقهــا جيــش الاحتلال الــروسي مــع ميليشيــات إيــران وجيــش النظــام بالهــدف

نفسه.

حيث تسابق الطرفان للسيطرة على الشرق السوري، فتمكنت ميليشيات قسد من السيطرة على
محافظة الرقة وأجزاء من ريف حلب الشرقي ومعظم محافظة الحسكة، إضافة إلى أجزاء محافظة
دير الزور على الضفة اليسرى لنهر الفرات “منطقة الجزيرة”، فيما تمكن تحالف روسيا من السيطرة
على أجزاء محافظة دير الزور على الضفة اليمنى للنهر “منطقة الشامية” التي تضم مدن المحافظة

يا وشرقها. الرئيسية، إضافة إلى معظم مساحة البادية بين جنوب وغرب سور



 يا – نوفمبر/تشرين الثاني &nbsp;تو مناطق السيطرة في سور

سببت حملات القصف الوحشية على المنطقة الشرقية أقسى حالة تهجير شهدتها البلاد، فكان على
يات تنظيم داعش التي كانت قد منعت نزوح أهالي المنطقة الشرقية الخروج منها تسللاً هربًا من دور
الأهالي، وفوق حقول الألغام التي زرعها التنظيم سابقًا، وتحت جحيم طيران أمريكا وروسيا، وفرارًا
من ميليشيات إيران الطائفية، في رحلة شاقة سلكها الأهالي غالبًا مشيًا على الأقدام باتجاه مناطق
ســـيطرة ميليشيـــات قســـد الـــتي كـــانت تســـتقبل النـــازحين بحـــواجز التفتيـــش ومخيمـــات الاعتقـــال

الجماعي.

 كتوبر/تشرين الأول لقطات من رحلة نزوح أهالي المنطقة الشرقية – أ



التغيير الديمغرافي
يا أواخر عام ، وجيشها ينفذ إستراتيجية واضحة تعتمد منذ دخول روسيا إلى المواجهة في سور
بشكل أساسي على اتباع سياسة الأرض المحروقة، فيستهدف المدنيين بشكل أساسي داخل المدن
والبلـدات والمنـاطق المحـاصرة فارضًـا علـى أهلهـا قبـول اتفاقـات يخرجـون فيهـا إلى الشمـال السـوري،

الذي بدا منطقة آمنة تحميها تركيا، دون أي مقابل إلا التوقف عن القصف الوحشي.

حيث جاءت هذه الإستراتيجية تحقيقًا أيضًا لطموحات إيران في تغيير ديمغرافي، يغادر فيه أهالي المدن
يــة ديــارهم، متيحين المجــال لإيــران بتــوطين مقــاتلي ميليشياتهــا الشيعيــة متعــددة والبلــدات السور

الجنسيات مكانهم، بحيث تتحول هذه المناطق لمعسكرات أهلية تتبع الولي الفقيه في طهران.

يا في غوطة دمشق وقد تمكن الروس برفقة الإيرانيين ضمن هذه الإستراتيجية من تهجير أهالي دار
الغربيـة وأهـالي الأحيـاء الشرقيـة مـن مدينـة حلـب أواخـر عـام ، ثـم أهـالي منـاطق وادي بـردى
مطلع عام ، ثم أهالي حي الوعر آخر الأحياء المحررة في مدينة حمص منذ مارس/آذار من العام
يا يبًا، ثم ريف حمص الشمالي وسط سور نفسه، ثم الغوطة الشرقية قرب دمشق بعدها بعام تقر

. مع أحياء جنوب دمشق في مايو/أيار

ليــبرز مصــطلح “البــاص الأخــضر” رمــزًا جديــدًا لمأســاة الســوريين، بســبب اســتعمال نظــام آل الأســد
حافلات النقل الداخلي – خضراء اللون – في نقل الأهالي ضمن عمليات التهجير.

 الباص الأخضر رمز استبداد نظام الأسد – أبريل/نيسان

رمضان الثورة الثامن
دخل السوريون رمضان الثورة الثامن في مايو/أيار عام ، بعد أن تمكن تحالف نظام آل الأسد
مع ميليشيات إيران الطائفية وجيش الاحتلال الروسي من إطباق سيطرتهم على معظم مساحة
يا، مع البلاد، فيما كانت ميليشيا قسد المدعومة أمريكيًا تسيطر على معظم شرق وشمال شرق سور
جيوب صغيرة كانت ما زالت موجودة لتنظيم داعش في الشرق السوري، أما الثوار فباتوا محصورين
يــة التركيــة في محافظــة إدلــب وأجــزاء مــن محافظــة شمــال وشمــال غــرب البلاد علــى الحــدود السور
حلــب، حيــث بــاتت هــذه المنطقــة تضــم – إضافــة إلى ســكانها الأصــليين – الســوريين الوافــدين إليهــا
يـا، في الـوقت نفسـه الـذي كـانت فيـه مهـد الثـورة درعـا تعيـش أصـعب يـن مـن شـتى بقـاع سور مهجر
ية، بعد بدء تحالف روسيا اجتياحه لها، فيما بدا عملية تهجير أخرى، أيامها منذ انطلاق الثورة السور

يا الشمالي الغربي. لإنهاء آخر المناطق المحررة خا جزء سور



 يا – يونيو/حزيران &nbsp;تو مناطق السيطرة في سور
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